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وأخيرا وبعد مخاض عسير وضعت الولايات المتحدة حملها

فماذا كانت الحصيلة؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يختلف حكم المفكرين والباحثين على حصيلة اجتماع أنا بوليس بين المتفائلين والمتشائمين والمتشائلين. (الكلمة منحوتة من كلمتي التفاؤل والتشاؤم وتعني الجمع بينهما).

 ومن عادتي أن لا أتعجَّل في الحكم على الظواهر قبل قيام الدليل الذي يعززه واقع الحدث. وواقع الحدث لم يتشكل بعد، فاجتماع أنا بوليس مجرد بداية على طريق الوصول إلى حلّ مشكلة النزاع الإسرائيلي العربي، وبالتالي فالحكم عليه سابق لأوانه. فلنكتف بتسليط ضوء البحث على ما جرى في أنا بوليس في انتظار الإعلان عما قد يستجدّ في الاجتماعات المارطونية اللاحقة. 
بكل تأكيد حقـّـقت الولايات المتحدة بعض النجاح عندما استفردت بقيادة مسار أنا بوليس فوق أرضها وأسلم لها القيادة باقي أعضاء اللجنة الرباعية. ومنذ تأسست هذه اللجنة والولايات المتحدة تعمل لتهميش دور الأعضاء الآخرين.

وعندما نسي الرئيس بوش عدة سنوات وجود هذه اللجنة لم نعد نسمع لها خبرا وكأنها لم تكن قط. وبعد فشله الذريع في العراق نعته الجميع بأنه لا يحسن صنع الحروب، لذا قرّر أن يسطو على قيادة اللجنة، بل أن ينفرد بها ليقال عنه إنه قادر على صنع السلام كما يراه ويهوى.

لا أحد من أعضاء اللجنة الرباعية حضر جلسة افتتاح اجتماع أنا بوليس أو أخذ الكلمة ليتحدث باسمها، ولم توجّه الدعوة لرؤساء الدول بمن فيهم رؤساء دول اللجنة الرباعية والأمين العام للأمم المتحدة. وحضر وحده الرئيس الأمريكي وافتتح الاجتماع بكلمة رسم فيها مسار المفاوضات للطرفين. ولم ينس أن يقدم فيها هدية سخية لإسرائيل عندما قال إنه يتعهد لها بالاعتراف لها بحقها في أن تكون دولة للشعب اليهودي. وهو ما ترفضه فلسطين والدول العربية الحاضرة في الاجتماع.

حرص الرئيس الأمريكي على أن تؤخذ له الصورة التذكارية التاريخية وهو يتوسط أولمرت وأبو مازن، وهو ما يرمز إلى استفراد الولايات المتحدة بإسرائيل وفلسطين.

حار الرئيس فوضع مرة على يمينه الوزير الأول الإسرائيلي، وفي لقطة أخرى وضع الرئيس الفلسطيني على اليمين. لكنه قبل مغادرة أنا بوليس طلب إليهما الالتحاق به بالبيت الأبيض لعقد جلسة بجانبه سمّاها جلسة افتتاح المفاوضات (الرسمية) بين الطرفين.

لعل الرئيس الأمريكي يعتبر أن لقاءات الوزير الأول الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني التي امتدت أسابيع، لم تكن إلا مجرد محادثات، أو هي من لغو القول وتزجية الفراغ لا يلتزم فيها طرف بشيء. والمفاوضات بالمعنى المعروف للكلمة هي التي أطلقها هو بالبيت الأبيض.

وبذلك يضع الرئيس طابعه الشخصي على المفاوضات التي حدّد نهايتها بحلول ميعاد الانتخابات الرئاسية التي تجري في نونبر من السنة المقبلة (2008)، وهو موعد الإعلان عن نهاية ولايته الثانية والأخيرة. وهو يريد أن يتوّج هذه النهاية بالإعلان عن دولة فلسطين التي وعد -منذ الإعلان عن خريطة الطريق- بأنه سيدقدمها هدية للفلسطينيين والعرب في ختام مهمّته رئيسا للولايات المتحدة، مؤملا أن يكون إنجازه "رؤية بوش" بداية وخاتمة نجاحاته وغطاء لإخفاقاته في حروب العراق وأفغانستان والصومال وضغوطه على إيران. وهكذا يُشخْصِـن الرئيس بوش سياسته ويربطها بذاته وأجندته.

في آخر يوم حُدّد لعمل اجتماع أنا بوليس أعلن الرئيس (هو دائما) عن إنجازٍ اعتبره ضخما ومن الحجم الكبير هو وصول أولمرت وعباس إلى اتفاق على الدخول في مفاوضات للنظر في الوضع النهائي لقضايا سياسية لم يصل الطرفان إلى الاتفاق على طرحها للمفاوضات وتوصلا في أنا بوليس إلى طرحها على مائدة التفاوض طيلة سنة كاملة هي التي خُصصت للتفاوض. وهي ست قضايا قال عنها أولمرت إنها تشكل قضايا مؤلمة سيصعب الوصول إلى حل لها. وأهاب بوش بالطرفين أن يقوما بشأنها بتنازلات صعبة. وطرْحُ هذه القضايا للنظر فيها لا يعني الاتفاق على وسائل حلـّها، فطرْح المشاكل لا يعني حلـّها. وكم من مشاكل عالمية طـُرحت على مائدة الحوار ولم تصل إلى حلول!
ما يزال الرئيس الأمريكي مُصِرّا على السكوت عن طبيعة الدولة الفلسطينية المستقلـّة التي وعد بها: لا يتحدث عن حدودها التي تصرّ إسرائيل على أنها ليست حدود سنة 1967. وهذا الإبهام المقصود لغاية في نفس يعقوب قد يعني أن تـُسلـّم إسرائيل إلى فلسطين جزءاً فقط من أراضي الضفة الغربية، وليس جميع الأراضي، وأن تمانع في إقامة هذه الدولة في القدس الشرقية. وإذا ما أصرّت إسرائيل على الاعتراف بها دولة يهودية للشعب اليهودي فإنها لن تقبل عودة اللاجئين حتى لا تخدش يهوديتها الدينية العنصرية.

حُدّد للمفاوضات سنة كاملة ما أطولها! ولا تتطلب المفاوضات حول الوضع النهائي هذا الزمن الطويل، فجميع القضايا التي فاوض الاستعمارُ الشعوبَ المستعمرة لحلها لم تطل إلا أياما أو أسابيع معدوداتْ، ولم يطالب  الاستعمار على اختلاف أشكاله بمثل هذا الزمن الطويل.

 لم تطل مفاوضات المغرب والجزائر وأقطار الاتحاد الفرنسي إلا أسابيع انسحبت بعدها فرنسا من الأراضي الإفريقية، وسلـّمت الأرض والسيادة إلى أصحابها. ولم تتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية مع الفيتنام إلا ردهة من الزمن وانسحبت دون طول نقاش أو تردّد، فالحلال في هذا المجال بيِّن والحرام بيِّن وليس فيه مشتبهات. تصفية قضية الاستعمار ليس فيها شبهات يصعب اقتحامها والحكم الدولي فيها هو انسحاب المستعمر من الأراضي المحتلة.

وفي قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ما تزال مرجعيات الأمم المتحدة هي الحَكـَم الفاصل ولم تـُبْلَ بالتقادم، ولا ينفع إسرائيلَ تجاهلُ هذه المرجعيات المُلزِمة.

الرئيس أبو مازن يوجد للأسف في مأزق صعب جراء معارضة حماس لكل اتفاق لا تجريه هي مع إسرائيل وإصرارها على تخوين أبو مازن ومساعديه. وهو موقف سلبي لا يفيد قضية فلسطين ويعقد مشكلتها.

آمل أن تفكـّر حماس ملِيًّا وتراجع موقفها.

